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The Islamic Revolution in Iran, led by a Shia religious authority, introduced a new 

discourse that challenged the dominant intellectual and political frameworks of 

modern life. This revolution reflected a discourse rooted in faith, spirituality, and the 

loyal relationship between the Imam and the community. Understanding this 

discourse requires a deep comprehension of its epistemological and social foundations 

and components, which this article examines through Ayatollah Asefi’s Network of 

Loyalty theory. 

The network of loyalty is composed of three interrelated dimensions: the vertical 

dimension, which concerns the relationship between individual Muslims and divine 

leaders; the horizontal dimension, which governs relations among members of the 

Muslim community; and the deep dimension, which connects Muslims to historical, 

civilizational, doctrinal, and exemplary traditions of the Imams and their successors. 

In essence, the Islamic Revolution represents a historical reconstruction of the 

network of loyalty during the era of occultation. As a social and spiritual movement 

led by a jurist, it liberated the community from tyrannical domination and established 

a system organized around the principles of Wilāyah. Therefore, the Islamic Revolution, 

rather than being merely a political movement, is primarily an expression of the loyal 

relationship between the community and the Imamate. 

Grounded in monotheistic ontology, revelatory epistemology, divine anthropology, 

and a sociology structured around Wilāyah and the concept of a united Ummah, the 

discourse of the Islamic Revolution defines its mission as the establishment of a 

political order centered on justice, independence, faith-based democracy, spirituality, 

and ethics, the struggle against tyranny and oppression, and communal unity. In this 

framework, the revolution is not simply a socio-political transformation; it represents 

the civilizational restoration of the network of loyalty in opposition to the network 

of tyranny—beginning with faith and culminating in a system governed by the 

Wilāyah order. 
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 الملخص معلومات عن البحث
 

 يعلمنوع البحث: 
 13/7/202٤ تاریخ الاستلام:

 3/8/202٤تاریخ المراجعه: 
  10/9/202٤تاریخ القبول:
 17/9/202٤تاریخ النشر: 

 الكلمات الرئيسة:
 الثورة الإسلامية،خطاب 

 الإمام الخميني،
 الإمامة،

 الأمّة،
 .ءشبكة الولا

 شيعيٍّ قد أفرز خطاباً جديداً في مواجهة الخطابات الفكريّة ـ جعإنّ وقوع الثورة الإسلامية في إيران بقيادةِ مر 
السياسية المهيمنة علی حياة الإنسان المعاصر. فقد مثّلت هذه الثورة تجلّياً خطابياً للإيمان والروحانيّة، 
وللرابطة الولائيّة التي تشدّ الإمام بالأمّة. وإنّ الفهم الصحيح لخطاب الثورة الإسلامية يقتضي إدراكاً عميقاً 

جرى في هذه المقالة بيانُه وتحليلُه استناداً إلی نظريّة  لأسسه ومكوّناته المعرفيّة والاجتماعيّة، وهي ما
  لآية الله آصفي. ءشبكة الولا

من ثلاثة أضلاع: الضلع العموديّ الذي يشير إلی علاقة الفرد المسلم بالقادة  ءتتشكّل شبكة الولا
لإسلامي، والضلع الإلهيّين، والضلع الأفقيّ المعبّر عن العلاقة بين الأفراد المسلمين داخل المجتمع ا

العميق الذي يعبّر عن علاقة الإنسان المسلم بعمقه التاريخي والحضاري والعقائدي وبسيرة الأولياء 
في عصر الغيبة، حيث  ءوالأوصياء. وفي الواقع، تمثّل الثورة الإسلامية إعادةَ إنتاجٍ تاريخيّة لشبكة الولا

 ـبوصفها حركةً اجتماعية وروحانيّة تحت زعام  ـبتحرير الأمّة من سلطة الطاغوت، وابتكار نظام قامت  ة فقيه 
قائم علی البنية الولائيّة. ومن ثمّ، فإنّ الثورة الإسلامية قبل أن تكون حركة سياسية، هي تجلٍّ لعلاقةٍ 

  ولائيّة بين الأمّة والإمامة.
د، والمعرفيّة في مجال الوحي، ويقوم خطاب الثورة الإسلامية، استناداً إلی مبانيه التوحيديّة في مجال الوجو

والإنسانيّة في مجال الرؤية للإنسان، والاجتماعيّة القائمة علی البنية الولائيّة والأمّة الواحدة، ببلورة رسالته 
في تقديم وتنظيم نظام سياسيّ يرتكز علی مكوّنات العدل، والاستقلال، والديمقراطية الإيمانيّة، والروحانيّة 

ة الطاغوت والاستكبار، وتحقيق الأمّة الواحدة. وفي الحقيقة، ليست الثورة الإسلامية والأخلاق، ومواجه
في  ءتحوّلًا سياسياً ـ اجتماعياً فحسب، بل هي ـ بمبانيها المذكورة ـ تعبّر عن عودةٍ حضاريّة لشبكة الولا

 ية والنظم الولائي.بدأت بالإيمان وانتهت ببناء النظام في إطار شبكة الولا  حيث مواجهة شبكة الطاغوت

 (٥1ـ٦٥) ،خطاب الثورة الإسلامية؛ الأسس والمكوّنات( 202٤؛ )محمد اسماعيل، نباتيان: الإستشهاد

 جامعة طهران :الناشر
 

  

 

https://jird.ut.ac.ir/


 53  تیاناسماعيل نبامحمد  /خطاب الثورة الإسلامية؛ الأسس والمكوّنات

 المقدّمة

، «الإسلام»يمثّل خطاب الثورة الإسلامية منظومةً من المفاهيم والقيم والبيانات والدوالّ التي تتشكّل حول الدالّ المركزي وهو 
(. وفي الواقع، يُعدّ خطاب الثورة الإسلامية عودةً إلی الهويّة 87: 138٦؛ كچوئيان، 112: 1382)نصر، « ولاية الفقيه»وفي إطار قيادة 

 التوحيدية والعقلانيّة الروحيّة.
ن الثورات السابقة، ولذلك لا يمكن إنّ الثورة الإسلامية في إيران، بوصفها حركةً اجتماعية ـ ثقافية، تختلف اختلافاً جوهريّاً ع

شبكة »تفسيرها وتحليلها ضمن إطار النظريّة الكلاسيكيّة للثورة. فقد نشأت هذه الثورة الروحيّة والثقافيّة علی أساس الإيمان وفي قالب 
، 1393قرآن الكريم )آصفي، بالاستناد إلی ال« شبكة الولاء»ش( نظريّة  ه139٤-131٥وقد قدّم آية الله محمّد مهدي آصفي )«. الولاء

(. وبحسب رأيه، فإنّ المجتمع الذي يفتقد الرابطة الولائيّة يكون معرّضاً للانهيار الروحي؛ ولذلك سعی، ٦0٥، ٤2٥، 22٦-22٥: 2ج
لاية. ووفقاً لهذه بالاستفادة من التعاليم القرآنية، إلی تعريف البنية الاجتماعيّة للمجتمع المسلم وإعادة بنائها علی أساس الإيمان والو 

النظريّة، تمثّل الثورة الإسلامية استجابةً تاريخيّة للانقطاع الذي أصاب شبكة الولاء في المجتمع خلال العصر الحديث، وذلك بهدف 
والمعرفيّة للأمّة إعادة بناء الأمّة الولائيّة في مواجهة النظام العالميّ المهيمن. ومن منظور آصفي، تشكّل شبكة الولاء البنيةَ الاتصاليّة 

 (.٥8-٥٦: 1٤17الإسلاميّة )آصفي، 
علاقةً شاملة تجمع بين الإيمان والمحبّة والطاعة؛ وهي علاقة تنظّم المجتمع بوصفه شبكةً إلهيّة مترابطة، يتصدّرها « الولاء»ويمثّل 

علی بُعدٍ عموديّ )العلاقة مع « شبكة الولاء» ، بينما يشكّل المؤمنون أمامه الحلقات المرتبطة به والمسؤولة. وتشتمل«الوليّ الإلهي»
ر الله والإمام(، وبُعدٍ أفقيّ )العلاقة بين المؤمنين(، وبُعدٍ عميق )علاقة الإنسان المسلم بعمقه التاريخي والحضاري والعقائدي، وبسي

 ة مجرّد نظم سياسي، بل يعتبرها نظاماً (. ولا يعدّ آصفي هذه الشبك20-17: 13٦٦؛ وكذلك، ٤9-٤2ق: 1٤17الأولياء والأوصياء( )آصفي، 
قةٍ حضارياً وروحيّاً ضرورياً لتجلّي الحياة الإنسانية. وبعبارة أخرى، فإنّ الثورة الإسلامية، قبل أن تكون حركةً سياسية، هي تجلٍّ لعلا

 (.شبكة الولاء )آصفي، الثورة الإسلامية والولاء ولائيّة بين الأمّة والإمامة، وقد قام آية الله آصفي ببيان هذه العلاقة بلغةٍ ممنهجة في إطار
 في الأعمال المتعدّدة التي تناولت تحليل الثورة الإسلامية، يمكن رصد ثلاثة اتجاهات رئيسة:

الثقافي الاتجاه السوسيولوجي، كما في نظريّة جون فوران وتدا اسكاجبول، اللذين يعتبران الثورةَ استجابةً للأزمات البنيويّة؛ والاتجاه 
لخطابي،  ـالروحي. ورؤية الإمام الخميني والأستاذ مرتضی مطهري، اللذين يصفانها بأنّها نهضةٌ إلهيّة لإحياء الهويّة الإسلاميّة. والاتجاه ا

(، اللذين يؤكّدان علی 1٤00( والسيّد محمد مهدي ميرباقري )ميرباقري، ٥٦-٥٥: 1391كما في آراء حسين كچوئيان )كچوئيان، 
 اج المعنی والهويّة في سياق الثورة.إنت

لآية الله آصفي، في الواقع، بالجمع بين هذه الاتجاهات الثلاثة: السوسيولوجي، والثقافي، والخطابي؛ « شبكة الولاء»وتقوم نظريّة 
ی )الولاية بوصفها رابطة فهي تلتفت إلی البنية الاجتماعيّة )حيث يُنظَر إلی المجتمع بوصفه شبكة(، وتؤكّد في الوقت نفسه علی المعن

 (.27-2٦: 139٦إلهيّة(، كما تأخذ بالاعتبار الفعل السياسي )ولاية الفقيه بوصفها استمراراً للولاية الإلهية( ضمن تحليلها )نباتيان، 
 وتستند نظريّة شبكة الولاية إلی أربعة أصول أساسيّة:

م جميع العلاقات «التوحيد»والمستفاد من القرآن الكريم، هو . أصل التوحيد: إنّ الأساس الذي تُبنی عليه هذه الشبكة، 1 ، حيث تُقوَّ
؛ 2٤٥و 232: 2، ج1393والروابط الاجتماعيّة علی هذا الأصل. وكلّ علاقةٍ تُبنی علی غير الله تُعدّ علاقةً طاغوتيّة وباطلة )آصفي، 

 (.3٤-33، 28: 13٦٦وكذلك 
شبكة علی الولاء بين المؤمنين، وهو تجمع بين المحبّة والإيمان والطاعة )آصفي، . أصل الولاء: تُبنی العلاقات داخل هذه ال2
 (.٤٥8، ٤٥٤، 10٥، 10٤، ٥8-٥٦: 1٤17؛ وكذلك 221: 2، ج1393
الدالّ المركزي لشبكة الولاء، ويسير المؤمنون بالارتباط بالإمامة وفي ظلّها في طريق « الوليّ الإلهي». أصل الإمامة: يمثّل 3

، 233: 2، ج1393حلقةَ امتدادٍ لشبكة الولاء في التاريخ، وتمنع انقطاع تاريخ الأمّة )آصفي، « ولاية الفقيه». وفي الواقع، تُعدّ الهداية
23٦-237.) 

، يشكّلون كياناً واحداً ينهض ويتصدّى للظلم والطاغوت )آصفي، ءالولاإنّ المؤمنين، من خلال رابطة  أصل الأمّة الواحدة:. ٤
 (.31٤: 20، ج138٥؛ الإمام الخميني، 38، 28: 13٦٦؛ وكذلك 231-230: 2، ج1393
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 أسس خطاب الثورة الإسلامية

اصّة، إنّ الثورة الإسلامية، بالنظر إلی طابعها الثقافي والروحي، هي ثمرةُ منظومةٍ معنائيّة وخطابيّة قامت بالاستناد إلی مبادئ دينيّة خ
شبكة »علمانيّة وفي مواجهتها. ويمكن تفسير أسس خطاب الثورة الإسلامية في إطار نظريّة وتبلورت بتميّزٍ واضح عن الخطابات ال

، بوصفها نموذجاً لتحليل النظم السياسيّ المنبثق عن الثورة الإسلامية، تؤكّد ءالولاضمن جهازٍ مفهوميّ متماسك. فشبكة « ءالولا
 الاجتماعيّة للقوّة.علی الروابط الولائية، والضوابط التوحيديّة، والبنية 

 وتُصاغ أسس هذا الخطاب، في ضوء النظريّة المذكورة، ضمن أربعة مجالات رئيسة:

المجال الأنثروبولوجيّ، والمجال السوسيولوجي. وبناءً علی ذلك، و المجال الإبستمولوجيّ، و نطولوجيّ، أي الأ  المجال الوجودي
بوصفه أساس الشرعيّة، والولاية بوصفها مُنشِئة البنية السلطويّة،   محوريّة: التوحيديقوم خطاب الثورة الإسلامية علی مزاوجة ثلاثة مبانٍ 

 والأمّة بوصفها الإطار العينيّ لتحقيق القيم.

 . الأسس الأنطولوجيّة١

م للوجود والمجتمع. فالعالم« التوحيد»لخطاب الثورة الإسلامية علی  الأنطولوجيّةالأسس  تؤكّد والتاريخ  بوصفه الأصل المُنظِّ
ف علاقة القوّة والمجتمع علی أساس نفي الطاغوت وإثبات ولاية الحق. ويُفضي هذ ا يكتسبان معناهما في إطار الولاية الإلهيّة، كما تُعرَّ

 الشرعيّة السياسيّة بوصفها امتداداً للولاية الإلهيّة وتجسيداً للنظام التوحيدي. سيرالمنظور إلی تف

إِنّا للهِ وَإِنّا إِلَيْهِ »الإلهيّة يعبّر عن الإيمان بنظامٍ توحيديّ يحدّد مبدأ حركة الإنسان ومنتهاها بجهةٍ واحدة: الإيمان بالربوبيّة  إنّ 
ف من خلاله علا1٥٦)البقرة: « رَاجِعُونَ  الله والرسول  قةُ (. ولازمُ هذا الإيمان بالربوبيّة الإلهيّة هو قبول نظامٍ طوليّ في المجتمع، تُعرَّ

ول
ُ
 (.1٦9: 1391نژاد، ي الأمر بالإنسان المسلم ضمن قالب الطاعة والتسليم )جمشيدي وإيرانوأ

)نباتيان، « أمّ القرى»علاقات الحُكم علی أساس الإقرار بالربوبيّة الإلهيّة التي تجلّت في فكر الإمام الخميني ضمن مفهوم  وتُبنی
لعقيدة الإسلامية، وهو الدالّ علی وحدانية خالق الوجود، كما أنّه الأصل الحاكم علی (. بناءً علی ذلك، يُعدّ التوحيد أهمّ أصول ا٦٥: 1٤02

 (.٤٦7-٤٦٦: ٥، ج1393الأحكام والقيم والقوانين في الإسلام. فالتوحيد هو الأساس الوجوديّ والمعرفيّ للثورة الإسلامية )آصفي،  يعجم
 (.128-12٦: ٦لی السياسة والثقافة، إلی الله تعالی )الطباطبائي، جوفي هذا الإطار، تعود جميع مجالات المعرفة، من العلم إ

بأنه الدالّ المركزي لخطاب الثورة الإسلامية، حيث تكتسب جميع الدوالّ والعناصر الأخرى معناها « التوحيد»تعريف  ويمكن
 آصفيلدى « ءشبكة الولا»علی أساس نظريّة  وفاعليّتها في ضوء علاقتها بهذا المفهوم؛ ومن ثمّ، فإنّ تحليل خطاب الثورة الإسلامية

، 28: 13٦٦؛ وكذلك 233: 2، ج1393، آصفيأساس جميع العلاقات والروابط الاجتماعية في المجتمع ) ليكشف أنّ التوحيد يشكّ 
لأنّ الله تعالی هو  (. وفي فكر الإمام الخميني، فإنّ الإيمان بالمبدأ الواحد وتجسيد الوحدة يؤدّي بطبيعته إلی توليد الوحدة؛33-3٤

 (.33٤: 8، ج1378 لخميني،منشأ الألفة والترابط والوحدة )الإمام ا

تتحرّك جميع ركائز المجتمع الولائي ـ من الاقتصاد والسياسة والثقافة والعدالة ـ ضمن نظامٍ منسجم محوره التوحيد، لِيُنتِج  وبذلك،
وينطلق هذا النظام من العلاقة بين الإنسان وربّه، ومن الحاكميّة التكوينيّة والتشريعيّة لله تعالی علی الإنسان «. نظاماً توحيديّاً »

نساني، وهي حاكميّة مطلقة. والوجه الآخر لهذه العلاقات هو علاقة الإنسان بربّه، التي تتجلّی في العبوديّة والطاعة الإ  تمعوالمج
 (.20، 17: 13٦٦، آصفيوالتسليم )

الحدود  فإنّ أيّ نظامٍ مشروع ينبغي أن ينبثق من التوحيد، أي من الحاكميّة الإلهيّة المطلقة وغير الزائلة، وأن يبقی ضمن وعليه،
وْلَی »التي يضعها الله تعالی. وعلی هذا الأساس، فوّض الله تعالی الحاكميّة في حياة الإنسان المسلم إلی رسول الله )ص(: 

َ
بِيُّ أ النَّ

نْفُسِهِمْ  ؤْمِنِينَ بِالْمُ 
َ
إقامة الحكم والولاية في (. ومن هنا فإنّ النبي )ص( يتولّی ـ في آنٍ واحد ـ تبليغ الشريعة الإلهيّة و٦)الأحزاب: « مِنْ أ

 حياة الناس.

 لمسلمين.علی الامتداد التاريخي للعلاقة بين الله والإنسان، سلّم النبي )ص(، وفقاً لحديث الغدير، الحاكميّةَ والولايةَ من بعده إلی أئمّة ا وبناءً 
 الأولياءأمور المسلمين في عصر الغيبة. وهؤلاء وفي عصر الغيبة، فوّض الأئمّة )ع( هذه الولاية إلی الفقهاء، فأصبح الفقهاء أولياء 

 (.10-7: 1381)الفقهاء( يعيّنون الولاة المكلّفين بإدارة شؤون المجتمع وقيادة مختلف جوانب الحياة )الإمام الخميني، ولاية الفقيه، 
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والقدرة  ادةيوتنبثق الس عة الله تعالی،تستمدّ أصلها من طا ةٍ يسلسلةٍ طول یتتحقّقان ف ءشبكة الولا یف ميلذلك، فإنّ الطاعة والتسل
من  ءالولاشبكة  یف ةي. ومن هنا، تقوم العلاقات الطولهميالله المطلقة علی عباده وقدرته النافذة ف ادةيهذه السلسلة بجملتها من س یف

( وبعبارةٍ أخرى، إنّ هذه العلاقات 17: 13٦٦ ،ی. )آصفميومن جهةٍ أخرى علی مبدأ الطاعة والتسل ة،يمبدأ الإشراف والحاكم علیجهةٍ 
« مسارٍ نازل»(، و٥٥ ةي)المائدة، الآ« آمنوا... نيالله ورسوله والذ كميّ إنّما ول»عن علاقة المسلم بالله وبالإمام:  عبّري« مسارٍ صاعد»ذات 

 (20: 13٦٦ ،ی. )آصفنيمواطنوال ةيالدولة الإسلام نيالعلاقة من الأعلی إلی الأسفل، كالعلاقة القائمة ب لیإ ريشي
 ةيالاجتماع اةيالح یف ديالتوح یالبراءة من الآلهة الزائفة مع الإقرار بوحدة الله عزّ وجلّ. وإنّ تجلّ  يه ديالتوح یف ةيالأساس والنكتة

 ديمن أركان التوح عدّ يُ  يالذ «نيإعلان البراءة من المشرك» يالبراءة والتنصّل من أعداء الله، كما ف يوف ن،يالمسلم نيالولاء ب یف ظهري
 (31٤: 20، ج138٥ ،ينيالحج. )الإمام الخم يف ةياسيومن الواجبات الس

 د؛يكانت الأركان الثلاثة مستمدّةً من التوح ة،يالثورة الإسلام ي. وفايولوجيديوالأ  ادة،يالثورات علی ثلاثة أركان: الشعب، والق وتقوم
الثورة  ايولوجيديكما كانت أ ،ييومؤمنةً بالنظام الولا  ةً يإله ةً ي، وكان قائد الثورة شخص«أكبر الله»كلمة للشعب  يفكان الشعار الأساس

سةً علی أصل التوح يعيالإسلام الش علیقائمةً  لا »الثورة من خلال شعار  يف يد يملاحظة ظهور هذا المبنی التوح مكني. وديومؤسَّ
 والمجتمع. اسةيإلی مستوى الس ةيديالتوح دةيارتقی من مستوى العق يالذ ،«ةيولا غرب ةيشرق

الفاضلة. )الإمام  نةيالمد ليتشك يالكلمة، من الأهداف الكبرى والفاعلة ف ديومن بعده توح دة،يالعق ديتوح ينيالإمام الخم عتبريو
 (309-310: 137٥ ،ينيالخم
 د،يتقوم علی أساس أصل التوح ةي الثورة الإسلامإنّ »: ةيلخطاب الثورة الإسلام يد يالتوح یالمبن انيب يف ينيالإمام الخم قوليو

ليُ وهذا الأصل   عيعلی جم جبي ثيالإسلام لا معبود للإنسان، بل للعالم كلّه، إلا الله، ح يشؤون المجتمع. وف عيبجوهره جم ظلِّ
 ةيالناس، سواء أكانت اقتصاد نيالعلاقات ب عيجم ريّ ... وعند ذلک، ستتغرهيأو أحداً غ ئاً يش عبدوايلرضاه، وألّا  يأله،  عملوايالناس أن 

 بقیيولا  ازات،يالامت عيجم يعلاقة هذا المجتمع بالخارج، وتتبدّل الضوابط، وتُلغ يداخل مثل هذا المجتمع، وف ،ةياقتصاد ريأم غ
 (81: ٥، ج1389 ،یني)الإمام الخم. «الطهارةللتفاضل إلّا التقوى و  ارٌ يمع

 ،يالناس.)الإمام الخامنئ اةيح يمعناه ف ةيوتجل ديالتوح قيهو تحق ةيللثورة الإسلام يأنّ الهدف الأساس يالله الخامنئ ةيآ رىي كما
 مع قائد الثورة( ادةي: لقاء أعضاء مجلس خبراء الق1٤03

 بستمولوجيّةالإ . الأسس ٢

هةً لل ةيّ نيتُعَدّ المعرفة الد ة،يّ لخطاب الثورة الإسلام ةيّ للأسس المعرف وفقاً   ةي. فخطاب الثورة الإسلامةياسيوالس ةيالاجتماع اةيحموجِّ
: 2008 ،يالمعرفة. )آصف ةيومنهج ةيالكون ةيخاصة من الرؤ ةٍ يتقوم علی بن ةيوحضار  ةيصرفاً، بل هو ظاهرة معرف اً ياسيحدثاً س سيل

إلی إعادة بناء  ة،يللحداثة الغرب ةيّ الإسلام ونقد الأسس المعرف یف ةيهذا الخطاب، بالاعتماد علی المصادر المعرف سعیي( و1٥0-1٥1
 .ةيالإسلام ةللام ةيوالثقاف ةيالعلم ةيالهو

بالإضافة إلی كونه مصدراً وأساساً  ،ي. إذ إنّ الوحيوالعقل المُهتد  يمن الوح ةيلخطاب الثورة الإسلام بستمولوجيّةالإ الأسس  وتنبثق
علمٍ أو معرفةٍ  يّ أنّ انفصال أ ينيالإمام الخم رىيكالعقل والتجربة. و ةيادر المعرفالمص يوضابطاً لاعتبار باق اراً يمع ضاً يأ عدّ يُ للمعرفة، 

من مصدر  يالخال يإلی أنّ المجتمع الإسلام يالله آصف ةيآ ذهبي( بل ٥8: 139٤ ،ينيإلی الضلال. )الإمام الخم يؤدّ ي يلوحعن ا
بالاستناد إلی المعرفة  ة،ي( ومن ثمّ سعی خطاب الثورة الإسلام233: 2، ج1393 ،ي. )آصفةيّ الخف ةيإلی العلمان يفضيلمعرفة ل يانيوح

 .ءضمن إطار شبكة الولا ائهيوإح ة،يّ الظاهرة والخف ةيإلی إنقاذ المجتمع من دوّامة العلمان ة،يانيالوح

 نثروبولوجيّ الأ. الأساس ٣

. ةيوالروح ةيوالعقلان ةيالأبعاد الماد نيب جمعيتعتبر الإنسان موجوداً مختاراً ومتعهّداً،  ةيإنسان ةٍ يعلی رؤ ةيخطاب الثورة الإسلام قومي
المجتمع، بوصفه مؤمناً  ی( ومن ثمّ فإنّ رسالة الإنسان ف78: 1981 ،يالله تعالی. )بهشت اتيهذا المنظور هو مرآة لتجلّ  یفالإنسان ف

خطاب  عرّفيُ النفس وبناء الذات. وعلی هذا الأساس،  بيعبر تهذ مرّ ي قٌ يوهو طر  ،يلهالقرب الإ قيطر  یوالاهتداء ف ريالس يه كلّفاً،م
 (12-10: 3، ج1393 ،ي. )آصفةيالإله ةيظلّ الولا  یف یللتعال ةٍ يوذا قابل اً يومسؤولًا اجتماع اً يالإنسان بوصفه فاعلًا أخلاق ةيالثورة الإسلام
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الإنسان باعتباره  فيبتوص ة،يالإسلام ةيانيالوح ميوبالاستناد إلی التعال ة،يبصفته مهندس الثورة الإسلام ،ينيالإمام الخم قوميو
 اةيإلی الكمال ـ محتاج إلی الح ةي(، وبأنّه ـ بفطرته الساع٦؛ الانشقاق، 70وكرامة وشرف )الإسراء،  اريمكرّماً ذا اخت اً يموجوداً إله

( 328-327: 8، ج138٥ ،يني. )الإمام الخمميالصراط المستق قيطر  يف ريسيل ة،يوالاجتماع ةيالفرد ةيوملزَم بالمسؤول ة،يالاجتماع
 ةيانطلاقة الثورة الإسلام يف يو يوالعنصر الح يالأساس الجوهر  يه ينيالإمام الخم ىلد  ةيالإنسان ةيالواقع، فإنّ هذه الرؤ يوف

حركة الإنسان داخل  يف هيوتجلّ  ديعلی أساس الاعتقاد بأصل التوح يّ والاجتماع يّ اسيالإنسان الس ورالإمام د حدّديُ واستمرارها. و
 (281-280: 1٤00 ،يكوشك يالمجتمع وقراءته الخاصة للوجود. )مهراب

. يرانيباطن الإنسان المسلم الإ  يوقع أوّلًا ف ىالتحوّل الذ جةينت يه ينيفكر الإمام الخم يف ةيأخرى، فإنّ الثورة الإسلام وبعبارةٍ 
كبر، ف هيإل شاريُ  يوهو التحوّل الذ كبر. وقد أفضی هذا الجهاد الأ  سيوتأس يإلی سقوط النظام الملك ،يمستواه الخارج يبالجهاد الأ

 (٦٥: 138٤ ،ييزا. )لکةيعبر الثورة الإسلام ةيالإسلام ةيالجمهور 

 ةياسيسوسيولوجيّة والسال. الأسس ۴
 عرّفيفالنظام الولائي «. الأمة دييتش»و« النظام الولائي»علی  ةيخطاب الثورة الإسلام قومي ة،ياسيوالس ةيللأسس الاجتماع وفقاً 

 ة،يللعدالة الاجتماع ةيوحام ةيالإله ةيلتحقيق الولا  لةي: فالدولة هي وسةيليوتكم ةيعلاقة الدولة بالمجتمع علی أنّها علاقة تفاعل
الإطار القانوني والمؤسسي لهذا النظام  هيالفق تيمبدأ ولا  مثلي. وةيللثورة الإسلاموالقوة الناعمة  ةيوالهو مانيالإ  املوالمجتمع هو ح

 شبكة الولاء واستمرارها. ادةيق ضمنيو بة،يعصر الغ يف

 يالولائ - ياسي. الأساس الس١-٤
سندت إلی النب يالذ ة،يالإله ادةي. فالسّ ةيهو الأساس والقاعده الجوهرية لخطاب الثورة الإسلام ديالتوح

ُ
 يهموالإمام المعصوم )عل يأ

وكلت ف
ُ
 (2٤1-2٤0: 2، ج1393 ،ي؛ آصف9: 1381 ،ينيالشروط الشاملة. )الإمام الخم يالعادل ذ  هيإلی الفق بةيعصر الغ يالسلام(، قد أ

لخطاب الثورة  يد ياستمرار الأساس التوح هيالفق تيولا  ةي. إذ تمثل نظر هيالفق تيولا  ةيعلی نظر  ةيخطاب الثورة الإسلام قوميو
إلی  ةيمن النصوص الفقه ه،يفق ادةيتحت ق ة،يالمعصوم، والتي ارتقت خلال الثورة الإسلام ةيواستمرار ولا  بةيعصر الغ يف ةيالإسلام

العلاقات  ضبطي يولاء، الذعمود شبكة ال هيالفق ةيالواقع، تُعتبر ولا  ي. وفةينيوأصبحت نموذجاً للحكومة الد ياسيمستوى النظام الس
هو المفسّر والمحدّد للعلاقات والحدود  يالول هي( وبعبارة أخرى، الفق1٥2-1٥1: 2008 ،يوالمناسبات داخل الشبكة. )آصف

إذا »: اً يبل طاغوت اً،يولائ سيأنّ المجتمع ل عنيي هيالفق ةيولا  ابيالولائي. إذ أنّ غ جتمعالإنسان المسلم والم نيوالروابط ب اتيوالصلاح
 كنيالأمر بأمر الله، وإذا لم  كنيمطبقة، فهذه طاغوت. إما الله أو الطاغوت. وإذا لم  هيالفق ةيحاضراً، وإذا لم تكن ولا  هيالفق كنيلم 

)الإمام «. مشروع، فهو طاغوت، وطاعته طاعة للطاغوت ريغ صبحي نيمشروع. وح ريفهذا غ ه،يبواسطة الفق ناً يمُع ةيالجمهور  سيرئ
 (221: 10، ج1387 ،ينيمالخ

 ي(، والطولةيالمعصوم ۃريوالس ةيالتاريخ دي)التقال يثلاثة أبعاد: العمق نيالنظام الولائي من خلال التلاحم والارتباط ب تحققيو
بعضهم البعض(. وهذه  نيالمسلم نيالأمر(، والأفقي )العلاقات ب يالمجتمع والله والأول نيب مي)العلاقات القائمة علی الطاعة والتسل

)الكفار(. )الإمام « الآخر»(، ومن جهة أخرى علی البراءة من نيأفرادها )المسلم نيجهة علی الولاء والارتباط ب نالشبكة تعتمد م
 (273: 9؛ ج٤3٦: 17؛ ج23: 1٤؛ ج311-310: 138٥ ،ینيالخم

قالب أمّ القراء.  يف ينيفكر الإمام الخم يف تجلیيوهو ما  ة،يالإله ةيلشبكة الولاء إلی قبول الربوب يالبعد الطول ستندي وأساساً،
 (٦٥: 1٤02 ان،ي)نبات

 المرتكز على الأمة – ي. الأساس الاجتماع٢-٤

خطاب الثورة  ي. ووفقاً لنظرية شبكة الولاء، فالأمة فاً يّ وأساس اً يمفهوماً محور  عدّ ي ةيخطاب الثورة الإسلام يف« الأمة» مفهوم
والإمام  يتقوم علی محور علاقة الولاء مع الله والنب ةيديتوح ةيبل هي شبكة ولائ اسي،يمجرد تجمع بشري أو س ستيل ةيالإسلام
 :ةيشبكة الولاء عبر ثلاثة محاور أساس يالواقع، تتكامل الأمة ف ي( وف٦8: 1٤32 ،ي. )آصفنيوالمؤمن
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الله.  اءيوأول نيالمؤمن نيالربط الوجودي والمعرفي والعاطفي ب نيعيالولاء الإلهي، والولاء  ي: فالأمة تمثل تجلّ ي. الأساس المعرف1
 يأفراده ببعضهم البعض بناءً علی هذا الرابط الولائي، لا علی أساس العرق أو الأرض أو المصالح. وف تّصليومن ثمّ، فإنّ الأمة مجتمع 
 علی الأرض. ةيلشبكة الولاء الإله اً يقيحق داً يتجس ةيالواقع، تمثل الأمة الإسلام

القلوب والأفعال  ربطيكخيط  عمليهرمي صارم. فالولاء  ريشبكي غ كليلها ه ة،ي: فالأمة بوصفها شبكة ولائةيالاجتماع ةي. البن2
الأمة، والمؤمنون  اداتيوق ونيالوسط اءيهم الأول لأئمةوا يالمطلق، والنب یهذه الشبكة، الله هو الول يواحد. وف ريعلی مس نيللمؤمن
 بالولاء.البعض داخل هذه الشبكة متصل ببعضها  الةجموعات فعّ هم م

. ةيتمثل مقدمة الحضارة المهدو ،يد يقائمًا علی النظام التوح اً يعالم اً ي. الأداء التاريخي والحضاري: فالأمة بوصفها مجتمعاً ولائ3
 (٦8-٦٥: 1٤32 ،ي)آصف

العدو من التعرّف علی  ينشأومن ثمّ،  ة؛يالإله ةيللولا  ةيمن التبع ةيوالولاء، وتتحقق الاستقلال مانيالوحدة من الإ  نبعتالأمة،  يوف
 (393-392و 199: 7؛ ج3٤٤: 20، ج138٥ ،ينيالمعادية للولاء، مثل النفاق والاستكبار والطاغوت. )الإمام الخم اراتيالت

 ةيمقوّمات خطاب الثورة الإسلام
نموذجاً  قدّمي ثيولائي وأمة موحّدة، ح یاسيس كليعلی ه قوميو د،يإلی التوح ة،يالشرع ثيمن ح ة،يخطاب الثورة الإسلام ستندي

ومكافحة الطاغوت  اسة،يالس يف ةيوحدة الأمة، الروحان ة،يمانيالإ  ةيحول مقوّمات العدالة، الاستقلال، الشعب تمحوري یاسيللنظام الس
 .ليهذه المقوّمات بالتفص حيتوض تمّ يس ،يليوالاستكبار. وفيما 

 ةي. العدالة الولائ١
علی  يبل أيضاً لبناء النظام الاجتماع ة،ياسيالس ةيأساساً ليس فقط للشرع ة،يالعدالة، بوصفها إحدى ركائز خطاب الثورة الإسلام تعدّ 

 يالمجتمع الإسلام نحرفيوبدونها،  ة،يالإله ةيوالولا  ديللتوح ايً )رحمه الله(، العدالة تمثل تجلّ  يني. ففي فكر الإمام الخمةيمدار الولا 
 (٤٥: ص1378 ،ينيالله. )الإمام الخم ريسعن م

الله، الإمام والأمة(.  نيالعلاقات داخل الشبكة )ب رتبي ايً وهاد اً يميتلعب العدالة دوراً تنظ ،يالله آصف تيشبكة الولاء عند آ ةينظر  يوف
الأساس المعرفي والقيمي للنظام الولائي، وحلقة تربط  ةي( وعملياً، تعتبر العدالة في خطاب الثورة الإسلام٦9–٦٥: ص1398 ،ي)آصف

 .ةياسيوالس ةيوالاجتماع ةيالأبعاد المعرف يوبالسلطة ف بالأمةالإمام 
 ةيوولا  ةيالإله ةيمثل هذا المجتمع، تقع الولا  يالله. وف ةيولا  ريالمجتمع في مس ةحرك جةيالعدالة نت ة،يخطاب الثورة الإسلام يوف

، 13٦8 مي،ي)حك« الله زانيإنّ العدل م»هو العدالة:  ةييكون مقياس هذه العلاقة الولائو ة،يالأمة ف علاقة طول ةيوولا  هيالإمام والفق
المجتمع من الانحراف والاستكبار والتمييز. ومن ثمّ، العدالة تمثل مقياس صحة شبكة الولاء وضامن القسط والتوازن  ةي( لحما٤03: ٦ج
 (٤37حكمة  ،)نهج البلاغة«. العدل نظام الأمر»السلام(:  هي)عل ي( وكما قال الإمام عل8٥–7٥: ص1398 ،يعلاقات الأمة. )آصف یف

 أبعاد مختلفة: وللعدالة

 (7٥: 1392 ا،يالمعرفة. )پارسان فيلمعرفية، التي تتعلق بالوصول إلی الحقيقة ورفض تحر ا العدالة
السلطة ضمن إطار  دييبتق ةيللشرع زةيكرك هيالفق ةيالتي تعني رفض تمركز السلطة والاستبداد، حيث تقوم ولا  ة،ياسيالس العدالة

 (121: 1378 ،يني. )الإمام الخمعةيالعدالة والشر 
 (112: ص1387 ،يوتوزيع الفرص بشكل عادل. )مطهر  یالتي تركز علی مواجهة النظام الطبقي والرأسمال ة،يتصادالاق العدالة
للفئات المستضعفة أمام  ةينيالد ةيوإحياء الهو ةيللأمة الإسلام ةيالكرامة والمكانة الثقاف يالتي تهتم بالمساواة ف ة،يالثقاف العدالة

 (1٤2: 139٤ ان،ي. )كچوةيالغرب ةيالثقاف ادةيالس
 أي المحبة ة،يبل تتحقق من خلال العلاقة الولائ ،يمانيوالرابط الإ  ةيشبكة الولاء لا تتحقق بدون الولا  يبالذكر أنّ العدالة ف ريالجد ومن

 ن لاستمرار( ومن ثمّ، الولاء هو الضامن لتحقيق العدالة، والعدالة ضام8٥–7٥: ص1398 ،يالأمة. )آصف نيوالنصرة ب حةيوالطاعة والنص
. عن المجتمع القائم علی السلطة والاستكبار. فالعدالة تعزز صلة الأمة بالإمام وتمنع التشتت مانييالمجتمع الإ  حولية النظام الولائي الذي يشرع

 .ةيالإله ةيالولا  ريمس يمن الانهيار وتحافظ علی الأمة ف مانيشبكة الولاء، العدالة هي القوة التي تحافظ علی شبكة الإ  ةينظر  يوف
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 له في الوقت نفسه. «ةيالشرع اسيمق»المجتمع الولائي و« غاية»تمثل  ةيالعدالة في خطاب الثورة الإسلام وبالتالي،

 . الاستقلال الولائي٢

جعل في خطاب الثورة الإسلامية، يُفهم الاستقلال علی أنه الخروج من هيمنة الطاغوت والتبعية لله سبحانه وتعالی، إذ إن الله لم يَ 
هُ لِلْكَافِرِينَ عَلَی الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »للكافرين والطاغوت سلطاناً علی المؤمنين:   (1٤1)النساء، «. وَلَن يَجْعَلَ اللَّ

، 138٥)الإمام الخميني، «. إذا توحدت الأمة، لن تخضع للطاغوتفالتوحيد هو أساس الاستقلال؛ »وفي فكر الإمام الخميني، 
، فإن جذور الاستقلال الولائي متأصلة في التوحيد الربوبي، أي أن الله وحده هو مصدر الولايـة والحكم في المجتمع. ( ومن ثمّ 3٥0: 1ج

 (٤٥2: ٤، ج137٤)طباطبائي، 
سياسي في خطاب الثورة الإسلامية. فالاستقلال يمثل مفهوماً المبدأ ال« لا شرقية، لا غربية، الجمهورية الإسلامية»ويجسد شعار 

سياسية واقتصادية. فالثورة الإسلامية أعادت ورياً وأساسياً في خطاب الثورة الإسلامية، ويتحقق علی مستويات ثقافية، وهوية، محو
تعريف مفهوم الاستقلال، بعيداً عن الإطار الليبرالي أو القومي الذي كان سائداً في مرحلة ما قبل الثورة، ضمن إطار توحيدي وولائي؛ 

 «.الاستقلال الولائي»لی هذا المفهوم ومن هنا يُطلق ع

وفي الواقع، يمثل الاستقلال في خطاب الثورة الإسلامية إعادة تعريف لمفهوم الاستقلال في المنظومة الفكرية الإسلامية، 
ذر في مبدأ ( ومن هذا المنطلق، فإن الاستقلال متج٦2: 1383المستندة إلی الولايـة الإلهية والبراءة من الطاغوت. )مصباح يزدي، 

إذا فالتوحيد، أساس الاستقلال؛ »الأمور، وأي تبعية لغير الله تُعدّ شركاً في التدبير: التوحيد الربوبي، والله وحده مصدر الولايـة وتدبير 
 (3٥0: 1، ج138٥)الإمام الخميني، «. توحدت الأمة، لن تخضع للطاغوت

 الاكتفاء المادي، بل بمعنی التحرر من سلطة غير الله.وعليه، فالاستقلال لا يُفهم بالضرورة علی أنه 

أن محور الهوية وتنظيم المجتمع في خطاب الثورة الإسلامية هو الولايـة، فإن المجتمع المستقل هو الذي يسير وفق إلی ونظراً 
علی المجتمع الإسلامي من هيمنة الأجانب الولاء شبكة من العلاقات الإيمانية والمعرفية والسياسية التي تحافظ »مدار الولايـة الإلهية: 

 (7٥: 139٤ ،ي)آصف«. وتُحقّق له الاستقلال الحقيقي
الاستقلال الولائي قدرة المجتمع الإسلامي علی اتخاذ القرار وممارسة الحكم وفق الإرادة الإلهية والقيادة الولائية، دون  ويمثل

 لك، يمكن تحليل الاستقلال الولائي علی ثلاثة مستويات:تبعية فكرية أو ثقافية أو سياسية للقوى المادية. وبذ

 المعرفي والثقافي: تحقيق المرجعية العلمية والثقافية والتحرر من الهيمنة الفكرية الغربية. المستوى

 .ةيالسياسي: بمركزية ولاية الفقيه والتحرر من التبعية للقوى الاستكبار  المستوى
 الاقتصادي والاجتماعي: تحقيق الاكتفاء الذاتي والعدالة الاقتصادية. المستوى

الاستقلال يعني أن الأمة في قراراتها الأساسية لا تكون تحت تأثير العدو. الاستقلال الولائي يعني أن »قال الإمام الخميني:  كما
 في مراسم ذكرى وفاة الإمام الخميني( اناتي: ب139٦ ،يا)خامنه«. الإلهية ةيالولا  ريهذه القرارات تُتخذ في مس

 )الإمام«. الإسلام، فهو مجرد تبعية للشيطان ريإذا لم يكن الاستقلال في مس»الإمام الخميني الاستقلال من منظور إسلامي:  ويرى
 ولاية»ل ولاية الفقيه: فيعتبر حفظ النظام الإسلامي ضمن إطار شبكة الولاء ممكنًا في ظ ی( أما آية الله آصف2٥٤: 21، ج138٥الخميني، 

 (102أ: 1392 ،ي)آصف«. الولايـة الإلهية في المجتمع؛ حتی يظل النظام الإسلامي محصّناً من نفوذ العدو والانحراف استمرارالفقيه تعني 
في خطاب الثورة الإسلامية: المقاومة أمام نظام الهيمنة )مكافحة الاستكبار العالمي(،  ةينيمظاهر الاستقلال الولائي الع ومن

 الاكتفاء العلمي والتكنولوجي )الطاقة النووية، الدفاع، النانو(، والدبلوماسية المقاومة ورفض التبعية للنظام الدولي الغربي.

 مانیالإ  ةيمقراطی. د٣

قوم علی الإيمان والولاء والواجب الإلهي للناس في إدارة المجتمع، وليست قائمة فقط علی ت ةيمقراطيتعني د مانيالإ  ةيمقراطيد
ليس مجرد عقيدة ذهنية، بل هو قوة منظمة للسلوك الاجتماعي والسياسي للإنسان « الإيمان»إرادة الناس البحتة. ففي هذا السياق، 

 (22٤: 1، ج1378المؤمن. )مطهري، 
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أي أن الناس يمارسون إرادتهم السياسية  ؛«ةيوالإسلام ةيمزيج من الجمهور »في هذا المفهوم هي  ةيمقراطيأخرى، الد وبعبارة
: فهو من جهة مانيالإ  ةيمقراطي( ومن هنا، للإيمان دور مزدوج في د٤72: ٦، ج138٥ضمن إطار الشريعة والإيمان. )الإمام الخميني، 

 (٥٦: 139٤ ،يآمل يومن جهة أخرى يكون أساس قبول الناس له. )جواد نظام،يبيّن الشرعية الإلهية لل
نظرية شبكة الولاء، لا يتشكل المجتمع الإسلامي علی أساس مؤسسات السلطة، بل علی أساس الروابط الولائية والإيمانية.  فيو
 الإمام، والأمة؛ علاقة لها بُعد معرفي ( في هذه النظرية، الولاء هو علاقة متعددة المستويات بين المؤمنين،٤٥ب: 1392 ،ي)آصف

( ومن ثم، فإن المشاركة السياسية للشعب ليست مسألة مؤسساتية فحسب، بل هي حضور ٥2المصدر:  سوبُعد عاطفي واجتماعي. )نف
، والتوجيه الإيماني تتجسد في هذا السياق، لأن الروابط الولائية تضمن الوحدة، والثقة مانيالإ  ةيمقراطيإيماني في البعد الاجتماعي. د

 للمشاركة العامة.

هذا المكون من خطاب الثورة الإسلامية في نظرية ولاية الفقيه ودور الشعب في إضفاء الشرعية علی النظام. ففعلياً، في  ويظهر
اركة المؤمنين. ومن تنبع الشرعية من الاتصال بالولاية الإلهية، لكن تحققها الخارجي واستمرارها يعتمد علی مش مان،يالإ  ةيمقراطيد

 ، بل هم عناصر مؤمنة ضمن شبكة من العلاقات الولائية.«أصحاب السلطة المطلقة»ولا « رعايا» اثم، فإن الناس ليسو 

 للناس ثلاثة أدوار رئيسية: وعليه،

 علی المستوى الخارجي؛ مانيالإ  ةيمقراطيالتي تمثل ارتباط الناس بشبكة الولاء وتحقيق د عة،يالب

 والأمر بالمعروف؛ الرقابة

 في إقامة الدين وكفاءة النظام الإسلامي من خلال العمل الصالح الجماعي. المشاركة

علی ذلك، توزع السلطة في المجتمع الإسلامي بطريقة شبكية وداخلية؛ أي أنها تتدفق من الأسفل إلی الأعلی، ومن المركز  وبناءً 
 ل هرمي جامد.إلی المحيط، ضمن العلاقات الولائية، لا في هيك

الولاء »تمثل ولاية الفقيه الصورة المؤسسية لنفس  ،ياالمنظومة الفكرية لقائدي الثورة، الإمام الخميني )رض( وآية الله خامنه وفي
: 1389 ،يافي عصر الغيبة. فولاية الفقيه تضمن الحفاظ علی الإيمان الجمعي واستمرار ارتباط الناس بالولاية الإلهية. )خامنه« الإلهي
تجسيداً فعلياً لشبكة الولاء في البنية السياسية للجمهورية الإسلامية،  مانيالإ  ةيمقراطي( ومن ثم، تُعد دنيالد ةيمقراطيود فقيهولاية ال

 (٦٤: 139٤ ،يآمل يحيث تنبع أصوات الناس من إيمانهم، والطاعة لولي الأمر تمثل استمرار الولاء الإلهي. )جواد

 لامية. وحدة الأمة الإس٤
ية وفقًا لنظرية شبكة الولاء، تُعرف الأمة في محيطها وارتباطها بالولاية. ومن ثم، في خطاب الثورة الإسلامية، تُعد وحدة الأمة الإسلام

 .يامفهومًا أساسيًا يتجلّی بشكل كبير في فكر الإمام الخميني وآية الله خامنه
مية إلی مجموعة تمتلك توجّهًا مشتركًا، وهدفًا مشتركًا، وتحركًا متناسقًا في خطاب الثورة الإسلامية، تشير وحدة الأمة الإسلا في

… ون في اتجاه واحد، نحو هدف واحد، بدافع واحدسير الأمة هي مجموعة من البشر ي… اليوم نفتقر إلی أمة إسلامية»مسار الإسلام: 
لنظام وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة( في ب: كلمات في لقاء مسؤولي ا1٤03 ،ياالله خامنه آية)«. ونحن متفرقون

 هيمنة.مالواقع، تُعد الوحدة في خطاب الثورة الإسلامية استراتيجية كبرى للحفاظ علی كرامة الأمة، واستقلالها، وعزتها أمام قوى ال
عتصام بحبل الله. فالتوحيد في غايته فكر الإمام الخميني، نقطة الانطلاق والمرجعية للولاء والوحدة بين المسلمين هي الا  في

الإيمان بالمصدر الواحد وتجلي الوحدة يُولّد الوحدة، لأنه »أيضًا إلی هذا الاتجاه:  ة الإنسانين حوله، وتميل فطر فرقيجمع البشر المت
لُوبِهِمْ هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين »والوحدة:  ماسكمصدر وأصل المودة والت

ُ
فَ بَيْنَ ق لَّ

َ
فْتَ  ۚوَأ لَّ

َ
رْضِ جَمِيعًا مَا أ

َ
نْفَقْتَ مَا فِي الْأ

َ
 لَوْ أ

هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  فَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ لَّ
َ
هَ أ كِنَّ اللَّ لُوبِهِمْ وَلََٰ

ُ
 .(33٤: 8، ج1378( )الإمام الخميني، ٦3-٦2)الأنفال، «. بَيْنَ ق

الوحدة من المفاهيم المؤكّد عليها في التعاليم الإسلامية. فالله عزّ وجلّ في القرآن الكريم يدعو الأمة المسلمة إلی الوحدة:  تُعد
(، ٥2)المؤمنون، « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون»(، و103)آل عمران، « …واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا»
(. بالمقابل، يوبخ القرآن بشدة من يسعون إلی إثارة الفرقة ويعدّهم 78)الحج، « مولاكم فنعم المولی ونعم النصير هو هواعتصموا بالل»و

 (.10٥)آل عمران، « ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم»بالعذاب العظيم: 
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بمفاهيم المقاومة ضد الاستعمار والظلم، والاستقلال الوطني، والعزة الإسلامية، ويعتبرها خطاب الثورة الإسلامية الوحدة  يربط
 شرطًا لتمكين الأمة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والعدالة، ومواجهة الهيمنة الأجنبية.

هوية، واقتصادية، ومن واجتماعية، و ة، ثقافيودينية، وفكرية، وسياسية،  اأبعادً  للوحدة: متعددة اخطاب الثورة الإسلامية، أبعادً  فيإن 
 خلالها يتحقق التعايش المؤمن والوحدة بين الأمة الإسلامية، وزيادة الاستقلال، وتقليل الاعتماد علی نظام الهيمنة العالمي.

إذا تصرف المسلمون »الإمام الخميني الوحدة جزءًا من أهداف الثورة الإسلامية وضرورة دينية، وطريقًا لعزة الشعوب المسلمة:  يعتبر
لا »وفقًا للتعاليم الإسلامية وحافظوا علی وحدة كلمتهم وتجنبوا الاختلاف والتنازع الذي يؤدي إلی هزيمتهم، فسيكونون في ظل راية 

 (323: 17، ج138٥)الإمام الخميني، «. محميين من عدوان أعداء الإسلام والمستكبرين «إله إلا الله
 إذا أرادت الأمم والدول أن تحقق النصر والأهداف الإسلامية»النصر في ضوء الوحدة والاعتصام بحبل الله:  الإمام الخميني تحقق ويرى

 (170: 7، ج138٥)الإمام الخميني، «. بجميع أبعادها التي تمثل سعادة البشر، فيجب أن تعتصم بحبل الله وتتجنب الاختلاف والفرقة
ذي تزول فيه هذه الوحدة، سيكون موتنا جميعًا وضياع كل الحقوق، وضياع كل جهود اليوم ال»وجهة نظر الإمام الخميني،  ومن

 (٤0٦: 17، ج138٥)الإمام الخميني، «. الأنبياء عليهم السلام تجاه هذه البلاد وتجاه البلاد الأخرى

 . مواجهة الاستكبار وشبكة الطاغوت٥
 الولاء؛ ومن ثم، فإن مكافحة الاستكبار تُعدّ أساسًا لرؤية كونية إلهية وتوحيدية،في خطاب الثورة الإسلامية، يقف الطاغوت في مواجهة شبكة 

 في مواجهة« ولاء الله»(، حيث يقف تيار ٦0وليست مجرد سياسة خارجية. تنبع هذه المواجهة من المنظور القرآني للتاريخ والمجتمع )غافر، 
  عليه، يُعد الاستكبار العالمي وشبكة الطاغوت تجسيدًا تاريخيًا للجهة الباطلة في(. وبناءً 3٥2: 1: ج1٤17)طباطبائي، « ولاء الطاغوت»تيار 

 (.٤2: 1378مواجهة الجهة الحق، التي ظهرت في العصر الحديث في صورة القوى الاستعمارية والنظم التابعة لها )الإمام الخميني، 
ذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ »تشكل الآية:  مَ دَاخِرِينَ إِنَّ الَّ ( الأساس النظري للثورة الإسلامية في رفض ٦0)غافر: « ي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ

رفض » ه( ومن منظور الإمام الخميني، فإن الاستكبار في جوهر 123: 1390 ،يآمل يالاستكبار باعتباره رفض عبودية غير الله. )جواد
( ومن ثم، فإن مواجهة الاستكبار تُعد امتدادًا ٥0: 1378)الإمام الخميني، «. للربوبية الإلهية واستبدال سلطة الطاغوت علی البشر

 طبيعيًا لمبدأ التوحيد في المجالين الاجتماعي والسياسي.
« ولاء الله»ا تاريخيًا للتقابل بين تياري ودعم المظلومين، تجسيدً « الموت لأمريكا»الثورة الإسلامية، من خلال شعار  أصبحتو 

المجتمع الإسلامي في نظرية شبكة الولاء، شبكة ولائية تتكون من المؤمنين المرتبطين و (. 8٦: 139٤ ،يا)خامنه« ولاء الطاغوت»و
الكفر والظلم والهيمنة.  الإيمان والمحبّة والطاعة. بالمقابل، شبكة الطاغوت والاستكبار تتشكل حول حولبالولي الإلهي، وتتشكّل 

لُمَاتِ »لذلك، يُعد المجتمع الإنساني ساحة لتقابل شبكتين: شبكة ولاء الله وشبكة ولاء الطاغوت:  نَ الظُّ ذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّ هُ وَلِيُّ الَّ اللَّ
اغُوتُ  ورِ إِلَی النُّ  وْلِيَاؤُهُمُ الطَّ

َ
ذِينَ كَفَرُوا أ  (2٥7)البقرة، « …وَالَّ

عليه، في خطاب الثورة الإسلامية، تُعد مواجهة الاستكبار والطاغوت ليس مجرد عمل سياسي، بل حركة إيمانية ووجودية  اءً وبن
وحضارية، تهدف إلی إقامة النظام التوحيدي واستمرار التوحيد في المجتمع، وتحرير الإنسان من هيمنة الإنسان علی الإنسان. 

كل مؤمن، كعضو في شبكة الولاء، مسؤول عن مقاومة شبكة الطاغوت. وبعبارة أخرى، يُعد الجهاد  ،لسبب( لهذا ا92: 1381 ،يا)خامنه
مع الطاغوت آلية دفاعية عن شبكة الولاء واستمرار تيار التوحيد في التاريخ. في هذا الخطاب، يشكّل تاريخ الإنسان ساحة لتقابل وصراع 

 عليهما السلام إلی الاستكبار العالمي والأمة الإسلامية اليوم. اهيممستمر بين هاتين الشبكتين؛ من فرعون وإبر 
الاستكبار والطاغوت أبعاد متعددة: منها مقاومة الهيمنة الفكرية والثقافية للغرب العلماني، وأبعاد مواجهة الهيمنة السياسية  لمواجهة

لمكافحة التبعية الاقتصادية للطاغوت والاستكبار، وأبعاد للأجانب والنظم الاستبدادي واستبداله بالنظام الولائي، وأبعاد اقتصادية 
 (227: 1397لمواجهة الاستكبار والحضارة المادية المنحطة للغرب واستبدالها بالحضارة التوحيدية. )حسيني،  ةحضاري

تنازل عن عزتنا التي لن ن»: ياالنقاش حول مكوّن مواجهة الاستكبار في خطاب الثورة الإسلامية بتصريح الإمام خامنه ويُختتم
كل تحققت بواسطة الإسلام والنظام الإسلامي والحركة الثورية والنظرة الثورية والمثل العليا الثورية. اليوم الأعداء منشغلون بالتحدي، و 

 (2٤/1/1399، )كلمات في لقاء مسؤولي وعمال النظام«. أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ لا نخاف، ولا نرتعب ديًايوم يضعون تح
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 . الروحانية والأخلاق في السياسة٦
في خطاب الثورة الإسلامية، تُعد السلطة وسيلة لخدمة المؤمنين وتمهيد الطريق لهداية الإنسان المسلم وارتقائه. )الإمام الخميني، 

السياسة بدون الأخلاق والروحانية تتحول  ( في الواقع، تُعد السياسة أرضية للعبادة. ووفقًا لتعبير الإمام الخميني، فإن289: 21: ج138٥
( ومن ثم، فإن الروحانية والأخلاق تشكلان 313: 20: ج138٥إلی أداة للهيمنة والفساد، وتنحرف عن المسار الإلهي. )الإمام الخميني، 

السياسة الروحانية، نظرًا  ( في خطاب الثورة الإسلامية،70: 139٦الاتجاه الأساسي للسياسة وتمنحانها الشرعية. )أحمدي طباطبائي، 
لاعتمادها علی ضمير الإنسان وإيمانه، تتمتع بثبات وعمق أكثر، وترتقي بممارسة السياسة من مجرد أداة للسلطة إلی مستوى الخدمة 

 (92: 139٦والمسؤولية. )أحمدي طباطبائي، 
لإنسان والله، وتجسيد الإيمان والإخلاص والإيثار تشير الروحانية في خطاب الثورة الإسلامية إلی الصلة الواعية والفاعلة بين ا

( ومن ثم، فإن الروحانية والأخلاق، كمكوّنات أساسية للخطاب، توجه 32: 137٤والتوكل في المجالين الفردي والاجتماعي. )مطهري، 
 السياسة والحكم والمجتمع، وكذلك الفرد.

-1٥2: 1٤02الفردي واتخاذ القرارات الاجتماعية والسياسية. )سيدباقري،  تُعد الروحانية والأخلاق بمثابة المنارة المضيئة للسلوك
في هذا السياق، تشكّل الأخلاق البنية التحتية للقرارات السياسية وسلوك الحكام، ويؤدي هذا السلوك الأخلاقي للحكام إلی و( 1٥٥

سي. من جهة أخرى، لا تقتصر الروحانية علی المجال الفردي؛ الحد من دوافع الظلم والفساد والتمييز، ويعزز الثقة العامة والقبول السيا
في الأساس، يُعد السعي لتحقيق العدالة أحد مؤشرات وإذ إن الروحانية بدون مقاومة الظلم والاستكبار لتحقيق العدالة تبقی ناقصة. 

 الروحانية في خطاب الثورة الإسلامية.
عد ميثاق الثورة الإسلامية في الذكرى الأربعين لها، الروحانية والأخلاق من العناصر ، التي تُ «وثيقة الخطوة الثانية للثورة»تعتبر 

ومن الجدير بالذكر أن الأخلاق في خطاب الثورة الإسلامية، خلافًا  (٦1-٦0: 1398المكوّنة للحضارة الإسلامية. )شاكرنژاد، 
ي، ولها معايير ثابتة، ويُعد الوحي والتعليمات الإسلامية المصدر للأيديولوجيات العلمانية، ليست نسبية؛ بل متجذرة في الفطرة والوح

 (1٤٦-1٤٤: 1٤02والأساس لهذه المعايير الأخلاقية. )سيدباقري، 

 الخاتمة
أن الثورة الإسلامية تمثل مرحلة تاريخية لتحقيق  ييبينُ دراسة خطاب الثورة الإسلامية في ضوء نظرية شبكة الولاء عند آية الله آصف

 ام الولائي في المجتمع، وبمعنی آخر، إحياء المجتمع الولائي في عصر الغيبة.النظ
فقد قامت الثورة الإسلامية، من خلال الربط بين العلم والدين، وعلی طريق تأسيس أمة موحّدة بمركزية ولاية الفقيه،  وعليه،

إسلامية حديثة وتقديم صورة عابرة للحدود لشبكة الولاء. ومن باعتبارها استمرارًا للولاية الإلهية، لتكون بمثابة مقدمة لتشكيل حضارة 
لم تكن مجرد نتيجة للظروف والتطورات الاجتماعية في إيران، بل هي ثمرة تشكل شبكة من الولاء بين الإمام  الإسلاميةثم، فإن الثورة 

 والاستقلالية والديمقراطية الإيمانية ووحدة الأمة.، وسعت إلی إقامة بنية ولائية قائمة علی عناصر العدالة تعالی والأمة والله
سعی خطاب الثورة الإسلامية، اعتمادًا علی المبادئ الوجودية التوحيدية، والمعرفية الوحيانية، والأنثروبولوجيا الإلهية، وعلم  لقد

ور حول عناصر العدالة والاستقلالية الاجتماع القائم علی البنية الولائية والأمة الموحدة، إلی تقديم وتنظيم نظام سياسي يتمح
في الواقع، إن الثورة الإسلامية، ووالروحانية والأخلاق، ومكافحة الطاغوت والاستكبار، وتحقيق الأمة الموحدة.  يمانيةوالديمقراطية الإ 

ركة اجتماعية وسياسية من خلال النظام الولائي وتركيزها علی الأمة، تعمل علی إحياء شبكة الولاء في مواجهة شبكة الطاغوت؛ ح
 بناء النظام ضمن شبكة الولاء، وتستمر اليوم علی المستوى العالمي في إطار المقاومة الإسلامية. إلیوروحية بدأت بالإيمان، ووصلت 

 المصادر
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 لمختلفة. طهران: منظمة الدعوة الإسلامية.ش(. حق الأمان في المجالات ا ه13٦٦محمد مهدي ) ،يآصف .٤
 . قم: مؤسّسة بوستان الكتاب.يش(. المبادئ النظرية للحكومة الإسلامية، ترجمة محمد سپهر  ه1393محمد مهدي ) ،يآصف .٥
 ق(. السلام في الإسلام. طهران: منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية.1٤17محمد مهدي ) ،يآصف .٦
 ق(. الأمّة الواحدة. قم: المجمع العالمي لأهل البيت )ع(.1٤32محمد مهدي ) ،يآصف .7
 في التجربة الإسلامية الإيرانية. بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. ةيم(. مطارحات فكر 2008محمد مهدي ) ،يآصف .8
 . قم: مؤسّسة بوستان الكتاب.2ش(. في رحاب القرآن، ج ه1393محمد مهدي ) ،يآصف .9

 ش(. الولاء والبراء في الإسلام. قم: دار التوحيد. ه137٦محمد مهدي ) ،يآصف .10
 .يش(. الولاية والأمة في الإسلام. قم: مؤسّسة تنظيم ونشر آثار آية الله آصف ه1390محمد مهدي ) ،يآصف .11
 .يكة الولاء في المجتمع الإسلامي. قم: مؤسّسة تنظيم ونشر آثار آية الله آصفش(. نظرية شب ه1392محمد مهدي ) ،يآصف .12
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 .٤70-٤٦9، مجلة پاسدار الإسلام، العدد «طبيعة الثورة الإسلامية»ش(.  ه1٤00سيد محمد مهدي ) ميرباقري، .٥0
فصلية العلوم  ،«يشبكة الولاء؛ مقترح لنموذج المجتمع القرآني من منظور آية الله آصف»ش(.  ه139٦محمد إسماعيل ) نباتيان، .٥1

 ربيع.، 77السياسية، العدد 
الولاء والرابطة بين المجتمعات المسلمة اعتمادًا علی شبكة الولاء في فكر الإمام »ش(.  ه1٤02محمد إسماعيل ) نباتيان، .٥2

 ، ربيع.13، فصلية علم الاجتماع السياسي للثورة الإسلامية، العدد «الخميني )ره(
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